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 الدكتور علمي طحلو جعلالأستاذ 

 عميد برنامج الدراسات العليا بجامعة مقديشو

                                                                                    

 المستخلص

من طبيعة البشر اختلاف وجهات نظرهم في الأمور الاجتهادية العلمية منها والعملية 

ء، وقد يكون لبعض هذا الاختلاف مسوغات شرعية، ومخارج فقهية، في حين على السوا

ا، وعليه تهدف هذه الدراسة لا يحظى بعض منها بأي مسوغ شرعي لمجانبته الصواب كلي  

إلى توضيح موازين العلماء  في اختلاف وجهات النظر في المسائل الاجتهادية، وتسعى إلى 

 خالف، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.رسم مرايا عادلة في التعامل مع الم

 في تاري  مَا عالباحث  على المصادر والمراجع الأصلية، وكشفت الدراسة   واعتمد 

أمتنا الإسلامية من تجارب غنية في حياتها، وسير عظائمنا في التعامل مع الآخر في هفواته 

قلق وإنما المحذور هو التنافس وزلاته، وأبرزت الدراسة أن التنافس الشريف ليس مدعاة 

 القاطع لأواصر الأخوة الإيمانية.

 يثير الفتن، واحففا  على وحدة زت على الموازين العادلة كالتثبت، والابتعاد عمَا وركَ 

 الكلمة، والتي هي نداء الله الخالد لهذه الأمة إلى الوحدة والبعد عن التفرق وأسبابه.
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Abstract 

The nature of human beings differ in their interpretations and 

opinions in understanding things, both in scientific and practical aspects. 

Some of these differences may have legitimate grounds while some 

others do not have any legitimate justification for their correctness. This 

study seeks to draw parameter of scholars (AL-ULAMA) in dealing with 

different opinions on religious issues. The researcher used analytical 

descriptive method. 

Based on primary references, the study revealed from the history of 

Islamic Nation(UMMAH) huge experiences in our lives, and how the 

biographies of our great people  dealt with the others in their  lapses and 

slips, and highlighted that honest competition is not a cause of concern, 

but what is forbidden is the fierce competition that cuts  the bonds of 

brotherhood faith. 

 Furthermore, the study focused on the fair balances such as 

verification, avoidance of the sedition, and maintain the unity of the 

word, which is the eternal appeal of God to this Nation (UMMAH) to the 

unity and avoidance of the dispersion and its causes. 

Keywords: Lighting, Parameter, Scholars (AL-ULAMA’). 
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 ةـــــمقدم
الله بالعلماء خصائص لا يشاركهم فيها أحد،  منها أنهم ورثة الأنبياء؛ لما ثبت عن  اختصَ 

   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ...چ : قال تعالى ،وأنهم المختصون بخشية الله (1) ^النبي 

ف العلماء وفي ذلك صنَ  ^والمبينون عن الله مراده فيما أوحى إلى نبيه  .[فاطر] چى  ...

، وفضّل الله العلماء على غيرهم تنويها "إعلام الموقعين عن رب العالمين"كتبا منها 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ...چ ا لهم بعظم المسؤولية، فقال تعالى: بمكانتهم، وإشعار  

ا أنظار الآخرين للأخذ عنهم والانتهاء إلى قولهم فقال: وملفت   .[رالزم] چئج  ...  ئىئى

 .[الأنبياء] چۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ      ہ    ھ  ھ  ...چ 

ومن طبيعة البشر اختلاف وجهات نظرهم في الأمور الاجتهادية العلمية منها 

قهية، والعملية على السواء، وقد يكون لبعض هذا الاختلاف مسوغات شرعية، ومخارج ف

ا، غير أن بعض في حين لا يحظى بعض منها بأي مسوغ شرعي لمجانبته الصواب كلي  

الاختلاف قد يشتمل على حق وباطل، وهذا الأخير يلتبس تمييزه على غير العالمين؛ 

مداركهم؛ فمن هنا ينشأ  لاختلاف فهم الناظرين إلى تلك القضايا، لاختلاف مشاربهم أو

أو يتساهل آخرون، وينحو ثالث نحو الاعتدال لوجود  تقييم مختلف، فيتشدد فريق

مؤهلات خاصة لديهم، فيلزم على كل حريص على الإصلاح والفضيلة، بالسعي احفثيث 

 بقطار ليلحقوا –على أرصف التاري  وصالات الانتظار احفضاري  -لاستلهام القاعدين 

ورده  التهور، أو لتنطعا عن وإيزاعه ، متهور كل لجام وكبح احفضاري، والشهود التغيير

كما  -إلى سفينة النجاة التي تسع السابق إلى الخير والمقصر فيه والظالم لنفسه من المسلمين 

 بقيادة العلماء بالقسطاس المستقيم. -وسعت سفينة نوح للجميع 

من هنا احفاجة ماسة إلى موازين عادلة، تحمي مفاهيم الإسلام من تحريف الغالين، 

، وادعاءات المبطلين، وتلهم المتقاعسين، وتصون مااة الشريعة وتأويل الجاهلين

ا وأعراضهم من التجديف، وتحفظ المجتمع المسلم من التمزق والتآكل الداخلي، إحقاق  

لى فريق دون آخر، إر للشارات والألقاب، ودونما ميل ا للباطل دونما اعتباللحق، ودحض  
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وازين العادلة في الأفراد والجماعات، وفي وقد انتهج علماء الأمة المعتبرين بتلك الم

 الشعوب واحفكومات على السواء.

ا على الغالب؛ ليقف القارئ معنا هذا وقد حرصت على نقل نصوص العلماء حرفي  

على موازين العلماء، وليشارك في التحليل والاستنتاج، وكيلا يظن أننا نحمّل عليهم 

 ء منها.آمضامين هم بر

، علّها تلقى تلك الموازين جمعها، وتجليتها، ونقلها إلى دائرة الضوء وغاية عملنا هنا في

 ك الموازين:لاهتماما، ومن أهم ت

 التثبت  -0

التثبت يعني التأني والنأي بالنفس عن العجلة، فلا ينكر ولا يقبل من المعارف ماكان 

قاعدة   بأن التثبتا عليه لجدته حتى يفهمه، وفي قصة موسى مع الخضر عظة، علما  جديد  

وفي احفكم بين الناس وفي جرح الرواة  ^ا من حديث النبي في قبول الأخبار بدء  

وتعديلهم والشهود في المحاكم، وفي إصدار الأحكام في الدماء أوأعراض الناس، إذ لا 

و هُرَيْرَةَ، عَنِ يها أحق هي أم باطل لما رواه أَبيجوز للمرء المسلم أن ينطق بكلمة لا يدر

مُ باِلكَلمَِةِ مِنْ رِضْوَانِ »قَالَ:  ^ النَبيِ   ا بَالا، يَرْفَعُهُ اللهإنَِّ العَبدَْ لَيَتَكَلَّ بَِِا  الله، لا يُلْقِي لَََ

مُ باِلكَلمَِةِ مِنْ سَخَطِ  ا بَالا، يََْوِي بَِِا فِِ جَهَنَّمَ اللهدَرَجَاتٍ، وَإنَِّ العَبدَْ لَيَتَكَلَّ  (2)«، لا يُلْقِي لَََ

يحل له قبول قول في أحد من الناس أو في دين الله إلا بعد التبين والتثبت لقوله كما لا 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  چ تعالى: 

في جميع  "التثبت"ولا خلاف بين علمائنا في اعتبار  .[احفجرات] چڦ  ڦ  ڦ   

وَالله يحب من عِندْه الْعلم "وتحريه.  الميادين العلمية والعملية؛ وقد يختلفون في إعماله

والأناة فَلا يعجل بل يثبت حَتَّى يعلم ويستيقن مَا ورد عَلَيْهِ وَلا يعجل بأَِمْر من قبل 

 .(3)"استحكامه فالعجلة والطيش من الشيطان

 إنصاف الآخر -7
الإنصاف والعدل مع المخالف من عزائم الإسلام وفرائضه، التي لا يقدر العمل بها 

مٌ فِِ كُلِّ حَالٍ، فَلا يَحلُِّ لأحََدٍ أَنْ يَظْلمَِ "؛ (4)الأفذاذ الموفقون؛ مع كل أحد إلا وَالظُّلْمُ مَُُرَّ
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ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  چ : قَالَ تَعَالَى  (5)"أَحَدًا وَلَوْ كَانَ كَافرًِا

 چې  ...  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓے

م عن ظلم غير المسلم، فمن باب الأولى نهيه عن ظلم أخيه المسل ى؛ فإذا نه[المائدة]

 لقبه، وأينما كان موطنه. المسلم، مهما كان اسمه أو

وإذا أردت معرفة المحق من المبطل ، فعليك النظر في المعنى والمقصد، وجرد كره 

تكن ا بعَِين الإنصاف وَلا نَاظر   "دراك احفق إالهوى عن قلبك؛ ثم اجهد فهمك في القائل و

مِِنَ ينظر فِي مقَالَة أصحابه وَمن يحسن ظَنّه نظرا تَاما بكُِل قلبه، ثمَ ينظر فِي مقَالَة خصومه 

وَمِِنَْ يسيء ظَنهّ بهِِ كنظر الشزر والملاحظة؛ فالناظر بعَِين الْعَدَاوَة يرى المحاسن مساوئ، 

اد الله كرامته وارتضاه لقبُول احْفق رألا من إبَة عَكسه، وَمَا سلم من هَذَا والناظر بعَِين الْمح

 وَقد قيل:

ضَينينا عَينينن كينينل عيينينب كليلينينة   وَعينينا الرِّ
     

 كَينينَ  أن عينينا السينينخط لمبينيندي ا سينيناويا  
 

 وَقَالَ آخر:

 نظينينينينينرُوا بعَِينينينينينا عَينينينينيندَاوَة لَينينينينينو أ ينينينينينا        
     

ضَا لاستحسنوا مَا استقبحوا   عا الرِّ
(6) 

 

ومن لم ينصف خصومه في الاحتجاج عليهم لم  "وما أصدق مقالة الإمام القصَاب: 

 (7)"!يقبل بيانه وأظلم برهانه

إن أنظار الغالبية العظمى من الأمة مشرئبة نحو علماء الشريعة، ونحو الاتجاهات 

دواعيها تلحق بهم شناعة  تالإسلامية، وما يقع منهم من هفوات، أو أخطاء مهما كان

وبٌ بِهَا " قيل: البحار، وقديما  ا لا تغسلها ترى العامة وأشباهها عيوب   زَلَةُ الْعَالِمِ مَضْرُ

نما العدل فيمن انتسب إلى العمل الإسلامي أن لا نجعلهم آثمين فيما رغبوا إ .(8)"الطَبْلُ 

 .(9)فيه الخير وأخطأوا، وَلَا نَعْتبرهم معصومين عنه 

ا، في التعامل مع ب غنية في حياة الأمة، وسير عظائمنونملك في تاريخنا المديد تجار

الآخر، ومع هفواته وزلاته، فقد نقل الإمام الذهبي أخطاء نسبت إلى بعض الأئمة في 

ا نحو ا عنهم وموجه  مسائل من العقيدة في الصفات، وثبت عنهم ذلك؛ فقال مدافع  

آحَادِ المَسَائِلِ خَطَأ  وَلَوْ أَنَا كلَمَا أَخْطَأَ إمَِامٌ فِي اجْتهَِادِهِ فِي "الواجب عمله في هذا وأمثاله: 
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، وَلاَ ابْنَ مَندَْةَ، وَلاَ مَنْ  مَغْفُورا  لَهُ، قُمْناَ عَلَيْهِ، وَبدَعْناَهُ، وَهَجَرْنَاهُ، لَمَا سَلِمَ مَعَناَ لاَ ابْنَ نَصْرٍ

، وَهُوَ أَرحمُ الرَامايِنَ  ، فَنعَُوذُ باِللهِ مِنَ الهوَى هُوَ أَكْبَرُ مِنهُْمَا، وَالُله هُوَ هَادِي الخلَْقِ إلَِى احفقَ 

 (10)"وَالفظَاظَةِ 

ا، ونتبعه بحجة إمامته، ولا نجعل ا وصواب  بل العدل الواجب أن لا نعتبر خطأه حق  

الراغب في احفق الذي طلب طريقه فأخطأ، وجانبه الصواب على الظاهر أو الراجح عندنا 

وفي قلوب المؤمنين لا يخطئه علماء ، بل له مكان فسيح في الشريعة الإسلامية،  آثما  ضالا  

الإسلام؛ فهذا ابن المبارك يقرر حقائق عظيمة يقفز عليها بعض الطيبين الراغبين في الخير 

إنَ الرَجُلَ الْجلَِيلَ الَذِي لَهُ فِي "إلا أنهم يقصرون دونه، وتابعه عليه ابن تيمية فقال: 

وَهُوَ مِنْ الِإسْلامِ وَأَهْلِهِ بمَِكَانَةٍ عُلْيَا قَدْ تَكُونُ مِنهُْ الْهفَْوَةُ الِإسْلامِ قَدَمٌ صَالحٌِ وَآثَارٌ حَسَنةٌَ، 

 مَكَانَتهِِ وَمَنزِْلَتهِِ فِي 
ِ
 قُلُوبِ وَالزَلَةُ هُوَ فيِهَا مَعْذُورٌ، بَلْ مَأْجُورٌ لا يَجُوزُ أَنْ يُتَبَعَ فيِهَا مَعَ بَقَاء

وتابعه عليه تلميذه ابن  (11) "بْنِ الْمُبَارَكِ  اللهبمُِناَظَرَةِ الِإمَامِ عَبْدِ  الْمُؤْمِنيَِن، وَاعْتُبِرَ ذَلكَِ 

 .(12)قيم الجوزية في كتابه المقاصدي ال

وربما ظن من قلّت مِارسته في مطارحة العلماء وسيرهم أن العذر بالخطأ خاص 

فيه الاجتهاد بالفروع الفقهية؛ كلا.. بل هذا شامل كل مايحتمل الخطأ فيه، مِا يدخل 

وتقليب النظر فيه، فهذا الإمام الذهبي معلقا على من أخطأ في فهم بعض الصفات فقال 

فَاتِ، وَأَمَا السَلَفُ، فَمَا خَاضُوا فِي التَأْوِيْلِ، "بعد إيراد ذلك:  فَلْيَعْذُر مَنْ تَأَوَلَ بَعْضَ الص 

وا، وَفَوَضُوا عِلمَ ذَلكَِ إِ   -لَى اللهِ وَرَسُوْلهِ، وَلَوْ أَنَ كُلَ مَنْ أَخْطَأَ فِي اجْتهَِادِهِ بَلْ آمَنُوا وَكَفُّ

بَاعِ احفقَ   يْهِ لات  أَهْدَرْنَاهُ، وَبَدَعناَهُ، لَقَلَ مَنْ يَسلَمُ مِنَ الأئَِمَةِ مَعَناَ،  -مَعَ صِحَةِ إيِْمَانهِِ، وَتَوَخ 

 "هِ رَحِمَ اللهُ الجمَِيْعَ بمَِن هِ وَكَرَمِ 
(13)

 

افرت الشواهد الشرعية في اعتبار محاسن الرجل ، وعدم عدّ سقطاته فقط منها ضوت

 على اتجسس   فسر ما حاطب قام وقد حاطب في عمر قال حين لعمر ^قَول النَبيِ  

 شهد قد إنه)  ^  قال!! المنافق هذا عنق أضرب دعني الله رسول يا: للمشركين المسلمين

أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت  الله لعل يدريك وما ابدرً 

 .(15)(مرلما اليوم بعد عمل ما عث ن ضر ما: )^وقوله   .(14) ( لكم

اته من قواعد الشرع وَاحْفكمَة ... أن من كثرت حَسَنَ "وهذا هو العدل والإنصاف، و

يْحتَمل لَهُ مَالا يْحتَمل لغيره، ويعفي عَنهُ  سلام تَأْثيِر ظَاهر؛ فَإنَِهُ وعظمت، وَكَانَ لَهُ فِي الإ
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مَالا يعفي عَن غَيره؛ فَإنِ المعصِيَة خبث وَالَماء إذِا بلغ قُلَتَيْنِ لم يحمل الْخبث؛ بخِِلاف الَماء 

 (16)"الْقَلِيل فَإنَِهُ لا يحمل أدنى خبث

حفق ومن سلك طريق الاعتدال عظّم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى ا"

حقه فيعظم احفق ويرحم الخلق ، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات 

فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه هذا هو مذهب أهل السنة 

 (17) "ا للخوارج والمعتزلةوالجماعة خلاف  

  تعدٍ وعليه فمن عادة أهل العلم معالجة الأخطاء الاجتهادية، وبيان وجهها، من غير

أو رده، فيكون  هخبرقبول  لمخطئ، ما لم يكن من باب الرواية ومن يتوقف في أمرعلى ا

الكلام فيه بالقدر الكافي بالغرض، ومن غير تجاوز فيه، أما الشتم والتعيير فليسا من العلم 

 ا.في شيء، وليس من غرض الجرح المسموح به شرع  

 التمييز بين المخطئ وخطئه  -3
المبرر، ومن ضياع الموازين، والذهاب عن العدل؛ اعتبار من له من الإجحاف غير 

مقام في الإسلام محمود، وأعمال جليلة وتضحيات مشهود له؛ إذا هفا، أو زل في عمل أو 

ينزل دون منزلة الفاسقين، ويعادى ويفاصل، كلا.. إن منهاج العدل  مقال أن يلغى ، أو

احفسنات والهفوات، ومحامل الخطأ  والإنصاف يقتضي غير ذلك، فلا بد من موازنة

حسنات لعلها  تمحوه، أما غلق الباب دون من أساء مرة  المنسوب إليه هل له فيه عذر، أو

مرات ليس من موازين العدل عند علماء الأمة، فمن العدل البعد عن الهوى  أو

(18)والغرض
 وعدم الاقتصار في مثالب الناس ففي الناس مساوئ ومحامد؛ إذ لا عصمة 

ظلمت أخاك إذا ذكرت مساوئه ولم تذكر «لغير الأنبياء فما أعدل قول ابن سيرين: 

 كانت العرب تقول: إذا كانت محاسن الرجل«. ومثله ماروي عن الشعبي: (19) »!محاسنه

 فذلكم المتماسك، وإذا كانت تغلب مساوئه فذلكم الرجل الكامل، وإذا كانا متقاربيْن 

. فليس من العدل والإنصاف إظهار (20)»كم المتهتكالمساوئ أكثر من المحاسن فذل

مساوئ أفراد أو جماعات، والسكوت عن محاسنهم، كما ليس من العدل والإنصاف إبراز 

ا من كانوا، فليس ثمة محاسن الأفراد أو الجماعات وإغفال قصورهم فيما قصروا فيه كائن  

ابتلي بالكلام في الناس  معصوم غير الأنبياء، كما ليس هناك شر محض، فالواجب على من

نقص حسب اجتهاده أو  الإنصاف والاعتدال، كما يملي عليه الشرع من غير زيادة أو
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڱ  چ  الإمساك عنه؛ قال تعالى:

فبينت الآية ما هم  .[آل عمران] چۉ   ...  ڭہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ

 ا.ا إنصاف  ير نظر لكونهم كفار  عليه من غ

فلا ينبغي إلغاء محاسن المحسن لخطئه، ولا قبول أخطائه لمكانته ومحاسنه، أَمَا احْفقَُّ 

إنما  (21) "مِنْ كُل  قَائِلٍ، وَلَيْسَ لأحََدٍ أَنْ يَرُدَ بدِْعَة  ببِدِْعَةٍ، وَلا يُقَابلَِ بَاطلِا ببَِاطِل"فَيقْبَل 

ويميز خطؤه من صوابه، فلا يقبل الباطل بحال ، ولا يرد احفق يحصر خطأ من أخطأ، 

وما أحسن تحرير الإمام الطبري  -أما الضرورات فلها أحكامها الخاصة بها  -بحال، 

لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة، ثبت عليه ما ادعي به، «حينما قال: 

أكثر محدثي الأمصار، لأنه ما منهم إلا وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك، للزم ترك 

 .!(22)»وقد نسبه قوم إلى ما يرغب عنه

أن يمتلك مجتهد الصواب في  -غير المجمع عليها -ويستحيل في مسائل الاجتهاد 

كثيرا  ما يكون احفق  "جميع المسائل، إنما يتوزع احفق بين المجتهدين من أهل الاجتهاد، لأن 

.، فيكون في قول هذا حق وباطل، وفي قول هذا حق وباطل، مقسوما  بين المتنازعين ...

واحفق بعضه مع هذا وبعضه مع هذا وهو مع ثالث غيرها، والعصمة إنما هي ثابتة 

لمجموع الأمة، ليست ثابتة لطائفة بعينها
"
مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِبَادُهُ  "وبأسلوب آخر:  (.23)

ا، وَمَا تَناَزَعَ فيِهِ الْمُسْلمُِونَ، فَفِيهِ حَق  وَبَاطِلٌ الْمُؤْمِنوُنَ، فَهَذَا لا يَكُونُ إلَِا   حَقا
"
.(24).  

 ويقتضي ميزان العدل قبول احفق من أي طرف كان معه، بغض النظر عن اسمه أو

لقبه، أو مدرسته، كما كان منهج علماء الأمة بدون تأثيم المجتهدين، وبدون القول 

عِ "قيم الجوزية: الابن  بعصمتهم، وبلا تعصب، وفي ذلك يقول وَمَنْ لَهُ عِلْمٌ باِلشَرْ

سْلامِ قَدَمٌ صَالحٌِ وَآثَارٌ حَسَنةٌَ وَهُوَ  ا أَنَ الرَجُلَ الْجلَِيلَ الَذِي لَهُ فِي الْإِ مِنْ  وَالْوَاقِعِ يَعْلَمُ قَطْع 

سْلامِ وَأَهْلِهِ بمَِكَانٍ قَدْ تَكُونُ مِنْهُ الْهفَْوَةُ وَالزَلَ  ةُ هُوَ فيِهَا مَعْذُورٌ بَلْ وَمَأْجُورٌ لاجْتهَِادِهِ؛ الْإِ

دَرَ مَكَانَتُهُ وَإمَِامَتُهُ وَمَنزِْلَتُهُ مِنْ قُلُوبِ المُْسْلِ  مِينَ فَلا يَجُوزُ أَنْ يُتْبَعَ فيِهَا، وَلا يَجُوزُ أَنْ تُهْ
"(25). 

لشبهة في ومن أصعب مسالك البحث عن احفقيقة اختلاط احفق بالباطل، أوطروء ا

، وهو يظن أنه الدليل، فهنا مزلة أقدام لغير المتبصر، فيرد احفق مع الباطل؛ فيصير مبطلا  

في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان  ^عن رسول الله  محق، ومصيب، وقد صحَ 
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الذي تمثل له بالعجوز وحاول سرقة طعام فقال لأبي هريرة سامحني وأعلمك آية إذا 

ذلك فَقَالَ  ^فأخبر أبوهريرة رسول الله  "آية الكرسي"ليلتك لا يقربك شيطانقرأتها في 

ولا إخال يخطئ فهمك  ،(26)«ذَاكَ شَيْطَانٌ  -وَهُوَ كَذُوبٌ  -أَمَا إنَِهُ قَدْ صَدَقَكَ : »^النَبيُِّ 

للحق بغض النظر عن قائله،   اللحديث في تصديق قول الشيطان حين صدق؛ اعتبار  

تعليم لأمته؛ فينبغي على المرء المسلم احفرص على احفق وأخذه من  ^ول الله وهذا من رس

حيث صدر، من غير نظر إلى قائله، ولو أننا تسننا بهذه السنة وأمثالها لضاقت هوة الخلاف 

 بين هذه الأمة . واحفديث دليل على قبول احفق من أي طريق جاء، وما كان مشتملا  

 .(27)"ا فيه من الباطل دون احفق حق وباطل فيجب أن ينفي م"على

والمهم فهمه واعتباره أن الفقه في الدين يقتضي التريث في المخطئ ، وتلمس الأعذار 

مرتين؛ فلاح   مرة أويما  سله، فمن أحسن في أوقات مديدة، وارتكب خطأ وإن كان ج

عذره  في ذلك؛ فيلزم النظر في شأنه وترجيح عذره، فمن الجسامة بمكان التجسس 

 -هعن الله رضي –كما فعله الصحابي حاطب  ^صالح العدو على جيش رسول الله ل

 عبرة لمن يريد الرشاد، فلما وقف رسول الله والمؤمنون معه ^لذي فعله معه الرسول  اف

على فعلة حاطب، وقدم حاطب عذره، فَقَالَ عُمَرُ: إنَِهُ قَدْ خَانَ اللهََ وَرَسُولَهُ وَالُمؤْمِنيَِن، 

بَ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَبيُِّ فَدَ  ا.. أَلَيسَْ مِنْ أَهْلِ : ) ^عْنيِ فَلَأضْرِ صَدَقَ وَلاَ تَقُولُوا لَهُ إلِا خَيْر 

؟.. لَعَلَ اللهََ اطَلَعَ إلَِى أَهْلِ بَدْرٍ؟ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجنَةَُ، أَوْ: بَدْرٍ 

 .(28)وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  اللهرْتُ لَكُمْ ( فَدَمَعَتْ عَيْناَ عُمَرَ، وَقَالَ: فَقَدْ غَفَ 

نت وأمي!! هذا هو منهاج القيادة اللازم اتباعها على أما أحلمك  يارسول الله بأبي 

كل من يتصدر في شؤون الأمة، فحسنات حاطب وسابقته في الإسلام، وصدق لهجته 

ه هذه الهفوة، فلا تهدر كرامته ومكانته في الإسلام، فيختم لدليل على نزاهته وإن كانت من

ا»رسول الله بالموقف:  ا لعذره، ورجاء المغفرة له ، ترجيح  «صَدَقَ؛ وَلاَ تَقُولُوا لَهُ إلِا خَيْر 

في العالم المشهور بالصلاح، أو المصلح  -أيضا  -من الله مِا ألمّ به، وهكذا قرره العلماء 

  ابْنوالتقى، لأن مقامهما يقتضي عدم التقحم في المعصية، وَقَدْ بيَن  المعروف بتطلب احفق

الْمُبَارَكِ؛ فِي مناظَرة له بالكوفة فِي النبَيِذِ المخُْْتَلَفِ فيِهِ وانتهى إلى التمييز بين قول الإمام 

 .(29)"بَارَكوَاحْفقَُّ مَا قَالَ ابْنُ المُْ  "ا عليه: الخاطئ وبين الإمام نفسه، وقال الشاطبي معقب  
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إذَِا غَلَبَتْ مَحاَسِنُ "في الإنصاف عَنْ عَبْدِ اللهِ بن المبارك، قَوله:  يومن أروع ما رو

ْ تُذْكَرِ  ْ تُذْكَرِ الَمسَاوِئُ، وَإذَِا غَلَبَتِ المَسَاوِئُ عَنِ الَمحَاسِنِ، لَم الرَجُلِ عَلَى مَسَاوِئِهِ، لَم

في تقييم الأفراد والجماعات؛ فلا يصلح سرد المساوئ هذا هو نهج العلماء  (30)الَمحَاسِنُ 

ن، يسرد المحامد واحفسنات؛ لأنه لكل أحد أخطاؤه، حتى الأئمة المجتهد والمطاعن، أو

، إلِاَ  "؛ لأنه (31)فهل يترك كل من أخطأ، هذا لا يَنبَْغِي أَنْ يُفعَل فَمَا مِنْ إمَِامٍ كَامِلٍ فِي الخيَْرِ

ونَه، وَيحطُّونَ عَلَيْهِ، وما من رأس في البدعَةِ  وَثَمَ أُنَاسٌ مِنْ  جهلَةِ الُمسْلمِِيْنَ وَمُبْتَدِعِيهِم يذمُّ

مِ وَالرَفضِ إلِاَ وَلَهُ أُنَاسٌ يَنْتصُروْنَ لَهُ، وَيَذُبُّونَ عَنهُْ، وَيدينُوْنَ بقَِولهِ بِهوَى  وَجهلٍ،  وَالتَجَهُّ

ةُ بقَِولِ جُمْهُ   (32)"وْرِ الأمَُةِ الخاَليَن مِنَ الهوَى وَالجهَْلِ، المتصَِفِيَن باِلوَرَعِ وَالعِلْمِ وَإنَِمَا العِبْرَ

فلا تؤثر الهنات في العدالة؛ لأنه لا يشترط في المسلم سلامته من كل عيب، وقد 

ليس من شريف ولا عالم،  «أحسن سعيد بن المسيب في رسم معالم هذه الفكرة حين قال: 

وفيه عيب لا بد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه: من كان فضله  ولا ذي سلطان إلا

 .(33)»أكثر من نقصه، وهب نقصه لفضله 

 لا تجريح ولا تأثيم فيما يسوغ فيه الاجتهاد -4

 الإنسان طبيعة من لأن – المعصوم إلا –لا يسلم إنسان خاض في العلم من الخطأ 

ا يعتري الإنسان من النسيان، والسهو، م ميعتريه بشر والعلماء النظر، ومحدودية النسيان

في الصحيح؛ حفكمة بل تمامها كما هو ثابت قرسول الله في صلاته فسلم  كيف وقد سها

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  چ  عذر الله رسوله بالنسيان في القرآن إذ قال:أأرادها الله، و

بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ     ئيی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى

 .[الأنعام] چتم  تى   

فقد رفع الله عن هذه الأمة الإصر وتكليف ما لا يطاق، وعن إثم النسيان والخطأ، 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ     …چ  فعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:

ْ يَدْ  .[البقرة] چڳ  …  ڈڎ  ڎ    ڈ ءٌ لَم مْ مِنْ قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنهَْا شَيْ خُلْ قُلُوبَهُ

، فَقَالَ النَبيُِّ 
ٍ
ء مْناَ": ^شَيْ يمَانَ فِي قُلُوبِهمِْ،  " قُولُوا: سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ وَسَلَّ قَالَ: فَأَلْقَى الُله الْإِ

ې  ې     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:
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ئە  ئو  ئو     ...چ  :قَدْ فَعَلْتُ  قَالَ  .[بقرةال] چتم     …  ئەې  ى    ى  ئا  ئا

    ...چ  قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ  -  [البقرة] چتم   ...  ئېئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن (34)) قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ([ البقرة]  چتم   ...بم  بى   بخئي   بج  بح

  ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  اللهُ عَزَ وَجَلَ:  وجاء فيه: فَأَنْزَلَ رسول الله نحوه مطولا  

 "  [البقرة] چتم     …  ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 چتم   ...  ئېئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ...چ  "قَالَ: نَعَمْ 

قَالَ: " [رةالبق] چتم   ...  ئحئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج ...چ   "قَالَ: نَعَمْ "  [البقرة]

 چبم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم      بخئم  ئى  ئي   بج  بح  ...چ  "نَعَمْ 

 .(35)"قَالَ: نَعَمْ " [ البقرة]

مَ )ا بحرمة المسلم وفق النصوص الشرعية: يقول ابن تيمية منوه   وإنَمَا الْوَاجِبُ أَنْ يُقَد 

رَ مَنْ أَخَرَهُ  اللهمَن قَدَمَهُ  وَرَسُولُهُ، وَيُبْغِضَ  اللهرَسُولُهُ، وَيُحبَِ مَا أَحَبهَُ وَ  اللهوَرَسُولُهُ، وَيُؤَخ 

بهِِ  اللهعَنهُْ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَرْضََ بمَِا رَضِيَ  اللهوَرَسُولُهُ؛ وَيَنهَْى عَمَا نَهىَ  اللهمَا أَبْغَضَهُ 

ا وَاحِدَة  فَكَيْفَ إذَا بَ  لَغَ الأمَْرُ ببَِعْضِ الناَسِ إلَى أَنْ يُضَل لَ وَرَسُولُهُ؛ وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِونَ يَد 

نةَِ؛ وَلَوْ كَانَ أَخُوهُ المُْ  تَابِ وَالسُّ
رَهُ وَقَدْ يَكُونُ الصَوَابُ مَعَهُ وَهُوَ الْمُوَافقُِ للِْكِ هُ وَيُكَف  سْلمُِ غَيْرَ

ينِ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أَ   مِنْ أُمُورِ الد 
ٍ
ء ا بَلْ قَدْ عَفَا قَدْ أَخْطَأَ فِي شَيْ ا وَلا فَاسِق   اللهخْطَأَ يَكُونُ كَافرِ 

 .(36) لِهذَِهِ الأمَُةِ عَنْ الْخطََأِ وَالن سْيَانِ (

 چتم     …  ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا   ې...چ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ:  اللهوقَوْلُ 

ْ يُفَر   "قَدْ فَعَلْت"تَعَالَى:  اللهقَالَ  - [البقرة]  الْقَطْعِي  فِي مَسْأَلَةٍ قَطْعِيَةٍ أَوْ وَلَم
قْ بَيْنَ الْخطََأِ

ا قَالُوا: فَمَنْ قَالَ: إنَ الْمُخْ  زِمُ بأَِنَهُ خَطَأٌ إلا إذَا كَانَ أَخْطَأَ قَطْع  طئَِ فِي ظَن يَةٍ. وَالظَن يُّ مَا لا يَجْ

نَةَ وَالإجْمَاعَ الْقَدِيمَ مَسْأَلَةٍ قَطْعِيَةٍ أَوْ ظَن يَةٍ يَأْثَمُ فَقَدْ  تَابَ وَالسُّ
 .(37)خَالَفَ الْكِ

ومِا يستدل العلماء على عدم تأثيم الراغب في احفق، المجتهد في دركه باختلاف داود 

 عليهما –وسليمان في قضية حكما فيها؛ فأصاب احفق أحدهما دون الآخر، وهما نبيان 

 رغم ،يناللدني واحفكم بالعلم معا دحهمام بل يصب، لم الذي يعب ولم - والسلام الصلاة

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  چ  :تعالى فقال مخطئ، أحدهما أن



 
 

 
 

 

121 
 مجلة جامعة مقديشو

  7102 – الثالثالعدد 

 
ے   ے    ھہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ

 .[الأنبياء] چڭ  ۇ  ۇ     ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ

من قبله،  بالتأسي والاقتداء بأنبياء الله ^وقد أوحى الله إلى نبينا محمد بن عبد الله 

ن العلماء أ وقد بيَن  .[الأنعام] چی   …  ئۆئۇ  ئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئوچ  بقوله:

ثُوا "ورثة الأنبياء من العلم والمنهج؛ فقال: وإنَّ العل ءَ ورثةُ الأنبياء، وإن الأنبياءَ لم يُورِّ

ثُوا العِلْمَ، فمن أخَذَه أخَذَ بحظٍّ وافرٍِ  رْهماً، ورَّ
  .(38) "ديناراً ولا دِ

ا مَعِيب ا )ضير فإن  فلا مَنْ جَعَلَ كُلَ مُجتَْهِدٍ فِي طَاعَةٍ أَخْطَأَ فِي بَعْضِ الأمُُورِ مَذْمُوم 

مَ مِنْ الرَجُلِ مَا يُحبُِّهُ أَحَبَ 
ا فَهُوَ مُخطْئٌِ ضَال  مُبْتَدِعٌ. ...... وَكَثيٌِر مِنْ الناَسِ إذَا عَلِ  مَِقُْوت 

ا وَأَعْرَضَ  ا وَأَعْرَضَ عَنْ  الرَجُلَ مُطْلَق  عَنْ سَي ئَاتهِِ وَإذَِا عَلِمَ مِنْهُ مَا يُبْغِضُهُ أَبْغَضَهُ مُطْلَق 

مور أ؛ وهذا مخالف منهج الأنبياء، الذي ورثه العلماء منهم، إذ الواجب الم(39)حَسَناَتهِِ(

للهوى، وأذية  لا سِيمََا أَهْل الْعِلْمِ مِنهُْم والعدول عن ذلك اتباع؛ رعاية حقوق المسلمين

 ^ اللهوهذا يوافق ما رواه الشيخان عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ  (40)للمؤمنين

إذَِا حَكَمَ الَحاكمُِ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَِا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأََ فَلَهُ »يَقُولُ: 

 فقد أثّمه أو –الراغب في احفق والمخول له الاجتهاد  -ن جرح المجتهد وعليه فم( 41)،«أَجْرٌ 

 جهته، من احفق تطلّبه على اأجر   استحقاقه على الناص احفديث وعارض الصواب خالف

ديث الثابت عن ابْن احف وفي  ، "أخطأ أو نسي " عمن الإثم رفع عن الله وعد عن وأعرض

طأََ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا »، قَالَ: ^عَبَاسٍ، عَنِ النبَيِ   تيِ الَْْ إنَِّ اللهََّ وَضَعَ عَنْ أُمَّ

 .(42)«عَلَيْهِ 

ا ولا يقتصر عفو الله هذا عن الخطأ والنسيان في المسائل الفرعية بل يتناول أيض  

دَقِيقِ الْعِلْمِ  وَلا رَيْبَ أَنَ الْخطََأَ فِي ")العقدية( وفي ذلك يقول ابن تيمية:  بالمسائل العلمية

ةِ مَغْفُورٌ للِْأُمَةِ  لَكَ أَكْثَرُ فُضَلاءِ الأمَّ . وَإذَِا وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ فِِ اْ َسَائلِِ الْعِلْمِيَّةِ وَلَوْلا ذَلكَِ لَََ

رِيمَ الْخَمْرِ لكَِوْنهِِ نَشَأَ بأَِرْضِ جَهْلٍ؛ مَعَ كَوْنهِِ  اللهكَانَ  َنْ جَهِلَ تَحْ
ْ يَطْلُبْ الْعِلْمَ  يَغْفِرُ لمِ لَم

فَالْفَاضِلُ الْمُجْتَهِدُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بحَِسَبِ مَا أَدْرَكَهُ فِي زَمَانهِِ وَمَكَانهِِ إذَا كَانَ مَقْصُودُهُ 

اجْتهَِادَاتهِِ وَلا حَسَناَتهِِ وَيُثيِبَهُ عَلَى  اللهمُتَابَعَةَ الرَسُولِ بحَِسَبِ إمْكَانهِِ هُوَ أَحَقُّ بأَِنْ يَتَقَبَلَ 

ا لقَِوْلهِِ  قِيق   (43)"يُؤَاخِذَهُ بمَِا أَخْطَأَ تَحْ
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من مسلم لا سيما من  أقد يستعظم بعض الطيبين الغيورين على الشريعة صدور الخط

 (44)"لْمُرْتَكِبِ وَرَسُولهِِ فِي قَلْبِ ا اللهلا تَناَفِيَ بَيْنَ ارْتكَِابِ النهَْيِ وَثُبُوتِ مَحبََةِ  "ا أنه عالم؛ ناسي  

كَانَ اسْمُهُ  ^فيما رواه عُمَرَ بْنِ الخطََابِ، أَنَ رَجُلا عَلَى عَهْدِ النَبيِ   ^ثبت عنه لأنه 

ا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهعَبْدَ  قَدْ جَلَدَهُ فِي  ^، وَكَانَ النَبيُِّ ^ الله، وَكَانَ يُلَقَبُ مِاَار 

ابِ، فَأُتَِِ بهِِ  ا فَأَمَرَ بهِِ فَجُلدَِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَهُمَ العَنْهُ، مَا أَكْثرََ مَا يُؤْتَى  الشَرَ يَوْم 

 .(45)«مَا عَلمِْتُ إنَِهُ يُحبُِّ اللهََ وَرَسُولَهُ  اللهلاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَ : »^بهِِ؟ فَقَالَ النَبيُِّ 

لَمْ يُعَاقِبِ  َ" ^بي  فهم لا مؤاخذة لأن النخطئ في الكما أن احفديث شاهد على أن الم

ا لهواه بغير هداية من الله، فهذا ظالم لنفسه، ومعرض . ما لم يكن متبع  (46)"اللاعِنَ لتَِأْوِيلهِِ 

ا، الَذِي يَطْلُبُ احْفقََ باِجْتهَِ  اللهبخِِلافِ الْمُجْتَهِدِ فِي طَاعَةِ  "للوعيد  ن ا وَظَاهِر 
ادِهِ وَرَسُولهِِ بَاطِ

ز تكفير علماء المسلمين بمجرد ، فلا يجو(47)"وَرَسُولُهُ، فَهَذَا مَغْفُورٌ لَهُ خَطَؤُهُ  اللهكَمَا أَمَرَهُ 

 .(48) محض باتفاق أهل السنة والجماعة أخط

وروى الخطيب بإسناده عن علي بن خشرم: قلت لوكيع: رأيت ابن علية يشرب 

إذا رأيت البصري  «ده إلى منـزله؟ فقال وكيع: النبيذ، حتى يحمل على احفمار يحتاج من ير

يشرب فاتهمه، وإذا رأيت الكوفي يشرب فلا تتهمه. قلت: وكيف؟ قال: الكوفي يشربه 

إني لآتِ الدعوة وما ". وهذا معنى قول سفيان الثورى: (49)»اا، والبصري يتركه تدين  تدين  

تدوا به، حتى لا يحرموا يفعل ذلك ليق ،(50)"أشتهي النبيذ، فأشربه لكي يراني الناس

  حسب اجتهاده.حلالا  

بينما ، (52) على مذهب أهل المدينة (51)يجيد الغناء -وهو ثقة  -وكان إبراهيم بن سعد، 

ا من سبعين امرأة نكاح المتعة على تزوج المجمع على ثقته عبد الملك بن عبد العزيز نحو  

  .(53)مذهب أهل مكة تأويلا  

 بحَِسَبِ اجْتهَِادِهِمْ فَالْمُفْ "وعلاوة على ذلك 
ِ
ء يُّ إذَا تَكَلَمُوا باِلشََّْ تيِ وَالْجُندِْيُّ وَالْعَام 

ونَ الْعُقُوبَةَ بإِجِْمَاعِ  بَاعِ الرَسُولِ بمَِبْلَغِ عِلْمِهِمْ لا يَسْتحَِقُّ ا قَاصِدِينَ لات  ا أَوْ تَقْلِيد   اجْتهَِاد 

ا عَلَيْهِ الْمُسْلِمِيَن وَإنِْ كَانُوا قَدْ أَخْطَئُ  هَذَا قَوْلُ السَلَفِ وَأَئِمَةِ الْفَتْوَى، ". (54)"وا خَطَأ  مُجمَْع 

ئ ا لا
ا مُخطِْ مُونَ مُجتَْهِد  هِمْ، لا يُؤَث   فِي كَأَبِي حَنيِفَةَ وَالشَافعِِي  وَالثَوْرِي  وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيْرِ

هُ. ... وَقَالُوا: هَذَا الْمَسَائِلِ الأصُُوليَِةِ وَلا فِي الْفُرُ  وعِيَةِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ عَنهُْمُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُ
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رُ  ينِ: إنَِهمُْ لا يُكَف  ونَ وَلا هُوَ الْقَوْلُ المعَْْرُوفُ عَنِ الصَحَابَةِ وَالتَابعِِيَن لَهمُْ بإِحِْسَانٍ وَأَئِمَةِ الد 

قُونَ وَلا يُؤَث مُونَ أَحَد   يَن، لا فِي مَسْأَلَةٍ عَمَليَِةٍ وَلا عِلْمِيَةٍ. قَالُوا: يُفَس 
ا مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُخْطئِِ

قَالُوا: وَالْفَرْقُ  " (55)"وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسَائلِِ الأصُُولِ وَالْفُرُوعِ إنَِمَا هُوَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبدَِعِ 

ْ يَدُلَ عَلَيْهَا كِتَابٌ وَلا بَيْنَ ذَلكَِ فِي مَسَائِلِ الأصُُ  ولِ وَالْفُرُوعِ كَمَا أَنَهاَ مُحدَْثَةٌ فِي الإسْلامِ لَم

 .(56)"سُنَةٌ وَلا إجْمَاعٌ بَلْ وَلا قَالَهاَ أَحَدٌ مِنْ السَلَفِ وَالأئَِمَةِ فَهِيَ بَاطلَِةٌ عَقْلا

 الحذر من منافسة المتعاصرين  - 5

ا؛ فهو مدعاة دعوي   ا، أوتجاري   ا أوسياسي   ا أولعمل فكري  الاشتراك في ا التعاصر أو

ا، غير أنه قد يخرج إلى تنافس ينزل إلى القاع للتنافس، ولا بأس إن كان التنافس شريف  

كثر احفوادث التي لا أوتمرغ في الأوحال، ونملك بشهادة التأري  في صدق ما نزعم، وما 

ذلك أن إسقاط الآخر والسعي إلى التميز عليه  !تخطئها العين في عالمنا الإسلامي المعاصر

طبع مركوز في فطر الناس، إن لم يهذب بالتربية الصاحفة، والتعالي عن سفاسف الأمور، 

 بْنِ مَسْعُودٍ:  اللهوهذا ماكان سلفنا الصالح يربي عليه الجيل الصاعد فقد قَالَ رَجُلٌ لعَِبْدِ 

مْنِ  ك بهِِ شَيْئ ا، وَزُل »ي كَلمَِاتٍ جَوَامِعَ نَوَافعَِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَمْاَنِ عَل  اعْبدُُ اللهَ وَلا تُشْرِ

ا، وَمَن جَاءَكَ  ا بَغِيض  مَعَ الْقُرْآنِ حَيْثُ زَالَ، وَمَن جَاءَكَ باِحْفقَ  فَاقْبَل مِنْه، وَإنِ كَانَ بَعِيد 

 قلّ الوازع الديني، أو فإذا ساءت التربية، أو (57)« ب ا قَرِيب اباِلْبَاطِلِ فَارْدُدْ عَلَيْهِ وَإنِْ كَانَ حَبيِ

ماي التنافس على المصالح، أو ساد الجهل فتدنى الإدراك في المتعاصرين؛ حينها تبرز 

.  ولا "أننا أخيار وهم أشرار"الادعاء  توجهات ذات صبغة إقصائية، وشيطنة الآخر، أو

لأوهام، ونبذ وجه الظلم واحفقيقة في وجه ا يمكن مقاومة هذا الاتجاه إلا بالعدل في

قها، لمنع تغول الميولات الكامنة في بعض الأفراد، ومال الناس على العصمة مِن لا يستح

، والسعي لمحالفة احفق، "التوجيه"دائم، ولا انتقام للذات.. إنما  "لا مقت"مبدأ 

هناك. وهذا  لآخر من هنا أوا له على اوالمخاصمة لجمع الكلمة عليه... إعلاء له، وانتصار  

ولمّ شمل المتخاصمين فيه، ؛ لرد الشاردين إليه برفق، ما دأب عليه علماء الأمة قديما  

 .(58) "كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض "ووهنوا

فإذا مالت العداوة الناشئة عن الاختلاف في الرأي أو في مسائل العقيدة، أو المنافسة 

ا بين الأقران على التعدي، فيجب المصير إلى العدل والإنصاف، حيان  الدنيوية احفاصلة أ
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يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا  فلا «وما أروع تحرير الإمام مسلم حين قال: 

ذي حق فيه حقه، وينـزل  يرفع متضع القدر  في العلم فوق منـزلته، ويعطى كل

 !(59)"منـزلته

ين بعضهم في بعض إلا بشهادة قاطعة فـهَذَا مَالك وعليه فلا يقبل انتقاد المتعاصر

هْرِيّ  وهُوَ نَجْم ساطع بَين الأمة؛ وَمَا سلم من الْكَلام فيِهِ ... وتكلم من لا يفهم فِي الزُّ

اء إذِا بلغ قُلَتَيْنِ لم يحمل الْخبث وَالْمُؤمن إذِا وَهَذَا بَاب وَاسع وَالم"ذهبي:...وفي ذلك قال ال

 . (60)"ته فَهُوَ من المفلحينئاته وَقلت سيرجحت حَسَناَ

ا له، وَلَقَد أحسن أبو العتاهية ا حسد  فلا أحد يسلم من الناس، لا سيما مِن كان متميز  

 حَيْثُ يَقُول:

 وَمن ذَا الَّذِي ينجو من النَّاس سا ا
 

 وَللِنَّينينيناسِ قَينينينالٌ بينينينالظنون وَقيينينينل 
 

بَيْنهَُم  لا عصمة لغير الأنبياء، أوَ قد يكون احفامل على تجريح الآخرين التنافس و

وَقَدْ عُلِمَ أَنَ كَثيِْرا  مِنْ كَلاَمِ الأقَْرَانِ بَعْضِهِم فِي بَعْضٍ مُهدَرٌ لاَ عبرة "شَحناَءُ، وَأحقاد، 

"به
(61)

لأن احفسد من طبائع النفوس فمن ذا سلم من كلام الناس حتى قال الغزالي حين  

وقد قالوا: إنه مجنون  ^داع أكمل وأعقل من سيد المرسلين فأي   "نمى خبر اتهامه إليه: 

 .(62) "من المجانين وأي كلام أجل وأصدق من كلام رب العالمين

كَثيِرا مِنْ الناَسِ يُخبِر عَنْ هَذِهِ الْفِرَقِ بحُِكْمِ الظَن   "ومن دواعي القلق واحفذر أن 

نةَِ وَالْجمََاعَةِ؛ وَيَجْعَلُ مَنْ وَالْهوََى فَيَجْعَلُ طَائِفَتهَُ وَالْمُنتَْسِبَ  ةَ إلَى مَتْبُوعِهِ المُْوَاليَِةَ لَهُ هُمْ أَهْلَ السُّ

الذي عقد في  "المؤتمر "ومن أوضح الأمثلة  (63)"خَالَفَهَا أَهْلَ الْبدَِعِ وَهَذَا ضَلالٌ مُبيِنٌ 

 نْ : )مَ م بعنوان2112أغسطس  22إلى  22غروزني عاصمة الشيشان، خلال الفترة من 

هم أهل السنة ؟؟(، وما أثار بيانه من خلاف وتعميق للفرقة ، وما يخطط له من بعده من 

الانتقام،، ويسعى الجميع لاستقطاب الشعوب  هناك؛ للانتصاف أو مؤتمرات هنا أو

المسلمة لصاحفه وشيطنة الآخر؛ والمصلحة العليا للأمة تقتضي جمع كلمتها، وتوحيد 

ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   چ  قال تعالى: بألقاب السوء، صفها، وعدم التنابز 

ی  ئج  ئح  ئم  ئى    یئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     ی
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 .[احفجرات] چتح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم     تجبح  بخ   بم  بى  بي  بجئي

نه لا مكن إنقاذه، وهذه وظيفة عقلاء الأمة وقادتها الأبرار.. علما بأيوالواجب إنقاذ ما 

 : ) مَنْ حَكَمَ  "يجوز احفكم على الناس  إلا على ظاهرهم فقط، وفي ذلك )قَالَ الشَافعِِيُّ

تَمِلُ غَيْرَ مَا أَظْهَرُوا  عَلَى الناَسِ بخِِلافِ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ اسْتدِْلالا عَلَى أَنَ مَا أَظْهَرُوا يَحْ

 ْ  دَلالَةٍ لَم
نةَِ  بدَِلالَةٍ مِنهُْمْ أَوْ غَيْرِ ، وهو ما قرره (64)"يَسْلَمْ عِندِْي مِنْ خِلافِ التَنْزِيلِ وَالسُّ

 ^ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ماداموا بما جاء به النبي  "الإمام الطحاوي فقال: 

ۀ   چ  . والأدلة على ذلك منها قوله تعالى:"معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين

ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  

. واحفكم بالظاهر دون [النساء] چئو   ...ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

 .(66)والشاطبي (65)الباطن قاعدة مقطوعة كما يقوله ابن المنذر 

ا، بينما كان اختلف العلماء في مسائل من العقيدة والفقه وكان بعض ذلك سائغ  

أت بصاحبها عن احفق، غير أن كل واحد ا عن تأويل أو شبهة طارئة نبعض الآخر ناشئ  ال

ا عما ذهب ا، خلاف  كان يتدين بتلك المسائل، ويتقرب بها إلى الله على الوجه الذي ارتآه حق  

إليه الآخرون، فنشأ عنه التبديع والتفسيق المتبادل، فجُرح خلق كثير جراء ذلك، حيث 

 .(67)أوجب الاختلاف في العقائد كما قاله ابن دقيق العيد 

ا إلى ا عن الشطط والهوى،  واحتكام  لمنقذ من الإجحاف هو منهاج العدل ، بعيد  وا

نَّةِ "العدل والإنصاف القاضي أن  نَّةِ وَالِإجَْْاعِ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّ مَنْ قَالَ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

َ عَةِ  هِ الْفِرْقَةَ الْمَوْصُوفَةَ. . ... هِيَ إحْدَى . وَأَمَا تَعْيِيُن هَذِهِ الْفِرَقِ ...والْجزَْمَ بأَِنَ هَذِ وَالَْْ

 .(68)"الث نْتَيْنِ وَالسَبْعِيَن لا بُدَ لَهُ مِنْ دَليِلٍ 

وهذا يشَّ بملامح المنهاج الجامع لمكونات الأمة، المنجي من الفئوية المفرقة، والمنقذ 

 من التعصب الجامح.

 والتمدرس المفرق للأمة أوفالتمدرس احفصيف المضبوط بضوابط الشريعة جائز،  

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   چ  ا، قال تعالىالراصد لأعدائها مرفوض شرع  

فهذا نداء  .[المؤمنون] چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ    ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
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الله الخالد الداعي إلى الوحدة، والتقوى، والبعد عن التفرق وأسبابه، ولا ضير في اختلاف 

ا؛ فلا ينبغي ا ووجودي  اد المشروع، أما تصفية الآخر، واستلابه فكري  الرأي في إطار الاجته

ا بعين التماهي في مجالات الخلاف بل يلزم النظر في جميع المجالات اتفاقا واختلاف  

ا للحق برفق ورماة  للناس، ولين في الخطاب، كما أمر الله رسوليه موسى الإنصاف؛ إحقاق  

 .[طه] چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  چ  وهارون في مخاطبة فرعون فقال:

 عدم اعتبار قول الجاهل في الأحكام  - 6

 "جاهل"لا قيمة حفكم يصدره جاهل في دين الله، أو في الناس، وكلما سمعت كلمة 

ا بين احفق والباطل، ولا بين المحق والمبطل، ولا لغه من حسابك، لأنه لا يملك تمييز  اف

لاَ "لأنَه  ق احفسابات الدنية، فيكون كلامه في الناس لاغ لا قيمة له؛يقدر التسامي فو

هِ  ومن لا يفهم الفضيلة في نفسها لا يمكنه  (69)"يَعلَمُ رُتْبَةَ نَفْسِه، فَكَيْفَ يَعْرِفُ رُتْبَةَ غَيْرِ

معرفة وجودها وعدمها في غيره، فلقد تنكب عن الطريق المستقيم من طمع أن يعرف إن 

 .(70)"احفكمة" أم لا؟ وهو لا يفهم حكيما  كان زيد 

احْفكُْمُ بَيْنَ الشَيْئَيْنِ باِلتمََاثُلِ أَوِ التَفَاضُلِ، يَسْتَدْعِي مَعْرِفَةَ كُلٍّ مِنهُْمَا وَمَعْرِفَةَ مَا "ولأن

فَاتِ الَتيِ يَقَعُ بِهَا التَمَاثُلُ وَالتَفَاضُلُ   قَبْلَ فَهْمِهِ  وَرَدُّ ". (71)"اتَصَفَ بهِِ مِنَ الص 
ِ
ء الشََّْ

تكلَم من لا يفهم في الزهري لكونه خضب «، وفي ذلك يقول الذهبي: (72)"مُحاَلٌ.

بالسواد، ولبس زي الجند، وخدم هشام بن عبد الملك، وهذا باب واسع، والماء إذا بلغ 

»القلتين لم يحمل الخبث
(73)

 . 

احفديث فيها، وإن كان المتحدث والجهل المراد هنا هو الجهل في القضية التي يجري 

  "ا في غيرها، فيها عالم  
ِ
وَمَعْلُومٌ أَنَا إذَِا تَكَلَمْناَ ... مِثْلَ الملُُْوكِ المخُْْتَلِفِيَن عَلَى الملُْْكِ، وَالْعُلَمَاء

ينِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ بعِِلْ  مٍ وَعَدْلٍ لا بجَِهْلٍ وَالْمَشَايِِ  الْمُخْتلَفِِيَن فِي الْعِلْمِ وَالد 

ا، لا  ;وَظُلْمٍ  لْمُ مُحرََمٌ مُطْلَق  فَإنَِ الْعَدْلَ وَاجِبٌ لكُِل  أَحَدٍ عَلَى كُل  أَحَدٍ فِي كُل  حَالٍ. وَالظُّ

ۓ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےچ  يُبَاحُ قَطُّ بحَِالٍ. قَالَ تَعَالَى:

ۉ   ۉ    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

. وَهَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ بسَِبَبِ بُغْضِهِمْ للِْكَفَارِ، وَهُوَ [المائدة] چې  ې  ې  ې  

بهِِ قَدْ نُهِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يَظْلمَِ مَنْ أَبْغَضَهُ،  اللهبُغْضٌ مَأْمُورٌ بهِِ. فَإذَِا كَانَ الْبغُْضُ الَذِي أَمَرَ 
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مٍ بتَِأْوِيلٍ وَشُبْهَةٍ أَوْ بِهَوَى نَفْسٍ؟ فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ لا يَظْلمَِ، بَلْ يَعْدِلَ فَكَيْفَ فِي بُغْضِ مُسْلِ 

يَةٌ تُرَدُّ إلَيْهَا الْجزُْئِيَاتُ ليَِتَكَلَمَ بعِِلْمِ نْ يَكُونَ مَعَ الِإنْسَانِ ألا بُدَ أَ "و (74) "عَلَيْهِ  صُولٌ كُل 

يَاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ، وَإلِا فَيَبْقَى فِي كَذِبٍ وَجَهْلٍ فِي الْجزُْئِيَاتِ وَجَهْلٍ وَعَدْلٍ ثُمَ يَعْرِفُ الْجزُْئِ 

يَاتِ فَيَتَوَلَدُ فَسَادٌ عَظِيمٌ    .(75)"وَظُلْمٍ فِي الْكُل 

حضرت بمصر «ومن مظاهر الجهل ما حكاه الإمام الشافعي ـ رماه الله ـ حيث قال: 

عليه فقال:رأيته يبول قائما. قيل:وما في  ن سببه وألحَ رجلا مزكيا يجرح رجلا، فسئل ع

ذلك؟ قال: يردّ الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيه. قيل: قد رأيته قد أصابه 

 .(76) »الرشاش وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال: لا، ولكن أراه سيفعل 

 وَهُوَ  الْعَامَةِ، بَعْضَ  أَيْترَ  لَقَدْ : فيقول الطوفي، شاهده ما – اأيض   –ومن مظاهر الجهل 

ا عَلَى يَدٍ، وَيُشِيُر إلَِى رَجُلٍ، وَيَقُولُ: مَا هَذَا إلِا زِنْدِيقٌ، لَيْتَنيِ قَدَرْتُ عَلَيْهِ؛ فَأَفْعَ  بُ يَد  لُ يَضْرِ

 . (77)مَلَةِ فِي الصَلاةِ بهِِ، وَأَفْعَلُ؛ فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتَ مِنهُْ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَجْهَرُ باِلْبسَْ 

يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَ الَذِي يُرِيدُ أَنْ يُنكْرَِ عَلَى الناَسِ لَيسَْ لَهُ أَنْ يُنكْرَِ إلا بحُِجَةِ "من هنا 

 وَلا يَحْظُرَ عَلَى أَحَدٍ شَيْئ ا بلِا حُجَةٍ 
ِ
ء ا بشََِّْ خَاصَةٍ، إلا وَبَيَانٍ، إذْ لَيسَْ لأحََدِ أَنْ يُلْزِمَ أَحَد 

. .... فَأَوَلُ دَرَجَاتِ الِإنْكَارِ أَنْ يَكُونَ الْمُنكْرُِ عَالمِ ا بمَِا يُنكِْرُهُ ... اللهالْمُبَل غُ عَنْ  ^ اللهرَسُولُ 

مَ فِ  اللهفَلَيْسَ لأحََدِ مِنْ خَلْقِ   عْلا إلا بسُِلْطَانِ كَائِن ا مَنْ كَانَ أَنْ يُبْطلَِ قَوْلا أَوْ يُحَر 

  .(78)"احْفجَُةِ 

ولا يحل لأحد الكلام  في الدين بلا علم، ولامناصرة من تكلَم في الدين بلا علم، أو 

خالف  . بل الواجب في حق من خاض في الدين بجهل أو(79)أدخل في الدين ما ليس منه

ومن تكلم في الدين بلا "، (80)أئمة الدين أن يمنع من ذلك، ويؤدّب إن أصر على ذلك

كذب أبو ) ^لما ورد عن النبي  (81)"كاذبا  وإن كان لايتعمد الكذب علم كان

 . (83)لخطئه في فتواه، رغم أنه صحابي لم يتعمد بالكذب (82)(السنابل
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  مذهَبُ الرَّجُلِ لا يُؤْخَذُ مِن فِعله  -2 

 على أنها حقيقة تطابق على مقاصدهم أو -اغالب   -لا يمكن الاعتماد على أفعال العلماء  

على أنه اد احفديث على عمل العالم  وَفق حديث هبهم، وعلى هذا الأساس لم يعتمد نقَ مذا

ا منه، لراويه، كذلك تركه العمل به ، لاحتمال كونه سهو   تصحيح له منه، ولا تعديل

لأي أمر آخر كوجود  ا لدلالة احفديث، أو أرجح منه، أوأووقوفه على دليل آخر رآه صارف  

تغلب عليه العادة أو أنه اجتهد فأخطأ، وقد تكون زلة منه قد  ضرورة، أو رخصة، وقد

ومذهب الرجل "تاب منها، وهذا ما يقرره ابن قيم الجوزية بتحرير رائق في كتابه الماتع: 

ا ، أوذنب  غير متأمل ولا ناظر، أومتأولا   ، أوا، أوذاهلا  لا يؤخذ من فعله إذ لعله فعله ناسي  

، لذا (84)"اصر عليه وله حسنات تقاومه فلا يؤثر ) فيه( شيئ  يستغفر الله منه ويتوب، أو ي

لا تنظر إلى عمل "وما أروع مقالة إياس ابن معاوية:  .(85)"أضعف العلم الرؤية"قيل: 

ا ما يفعل الرجل الكبير الشَّء مع ذهوله عما في وكثير   "(86) "الفقيه، ولكن سَلْهُ يصدقْك

 . (87)"ضمنه من مفسدة فإذا نبه انتبه 

ا إذا بدر منهم ما ظاهره ن بهم خير  ول يقتضي التريث في الأشخاص المظنيزان العدفم

أنه هفوة، ولا  معارض لما هو الراجح المشهور عندنا؛ لأنه قد يكون اعتمد بما خفي عنا، أو

 نعتمد على عمله هذا على أنه من الشريعة. 

، فلا واحدٍ  الم في آنٍ فلا تعجب بهذا فإن العلماء يحتاطون للشرع ويحتاطون لعرض الع

يعتمدون بما لم يثبت، فمن هذا الباب لا يعتمدون على رواية المحدث في المذاكرة 

والجدير ذكره هنا احفديث المتفق على صحته  كاعتمادهم بروايته لأنه لم يستعد للمذاكرة. 

؟  يرق،، فقال له: أرققترأى عيسى بن مريم رجلًا قال ) ^برواية أبي هريرة عن النبي 

. وواضح (88)( قال كلا، والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني

أن نبي الله عيسى ابن مريم اعتمد على نفي الرجل عن نفسه تهمة السرقة لاحتمال أخذه 

 .(89)المال بتأويل لا السرقة

  الإمساك عن مثيرات الفتن  - 8 

 بأن صورها تتنوع حسب  جميع صورها، علما  رت التعاليم الإسلامية عن الفتنة فيحذَ 

المواقف، وألزمت الشريعة الإسلامية بالبعد عنها، وإني أختصر باحفديث هنا فيما له علاقة 
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بالعلم والعلماء، لا  سيما أولئك الذين يتصدون بقيادة الناس من العلماء والساسة، فيجب 

ر السلبية في المجتمع، سواء في الأفعال عليهم الالتزام بالمواقف الإيجابية والبعد عن الأمو

الأقوال، وهذا عين ما فعله رسول الله بعد فتح مكة، حيث ترك إعادة بناء الكعبة على  أو

الأسس التي بنى عليها خليل الرمان إبراهيم؛  مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عن 

عنوان يوضحه مقصد فعله هذا، فتقع فتنة في أنفسهم، وبوب له البخاري في صحيحه ب

باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في "بذلك وهو 

للمصلحة العامة، لأن مااية المجتمع المسلم  فترك رسول الله الراجح رعاية  . (90)"أشد منه

يا عائشة : )^من الفتن، والإبقاء على تماسكه أهم من ذلك، وفي ذلك قال رسول الله 

ك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لَا بابا باب يدخل الناس لولا قوم

 .(91)(وباب يخرجون

وقد منع رسول الله مُعَاذ بن جَبَلٍ عن إخبار حديث سمعه منه وهو احفديث المشهور 

كُوا بهِِ شَيْئًا وَحَ  اللهفَإنَِّ حَقَّ » ...  عَزَّ  اللهقُّ الْعِبَادِ عَلَى عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهََّ وَلاَ يُشِْْ

كُ بهِِ شَيْئًا  بَ مَنْ لاَ يُشِْْ ُ النَّاسَ قَالَ  اللهقَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ «. وَجَلَّ أَنْ لاَ يُعَذِّ لاَ »أَفَلَا أُبَشِّْ

هُمْ فَيَتَّكلُِوا ْ . ودلالة احفديث واضحة على مراعاة اختلاف مدارك الناس (92)«لُمبَشِّْ

و ما لا يخفى على أحد، فيخص بالعلم من يفهم ما يقال له دون من لا يفهم وأفهامهم وه

ا دون قوم كراهية أن لا باب من خص بالعلم قوم  "وبوب له البخاري في صحيحه بـ

وأمثاله في السنة كثيرة، ولا يعارض هذا احفديث نصوص النهي عن كتمان  (93)"يفهموا

 خوف عند وارد –على جمهور الناس  - العلم بحال، وعدم نشر هذا النوع من الأدلة

 كتمان عن النهي أما فهمها، لسوء بها الافتتان من الخوف أو الناس من فريق عند فهمها

: كتمانه يكون فقد الخمسة الأحكام فيه ترد عنه الإخبار بأن علما وتعينه، فرضه فعند العلم

ا، أو ظن ا واحد  سلك به مسلك  ا، ومن واجب   ا، أومندوب   ا، أومباح   ا، أومكروه  أو ا،حرام  

 ا فقد جانب الصواب.حرمة كتمانه مطلق  

مَنْ لَقِىَ يَشْهَدُ أَنْ »وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله فحين قال الرسول لأبي هريرة: 

نَّةِ  اللهلاَ إلَِهَ إلِاَّ  هُ باِلَْْ َ ا قَلْبُهُ بَشَّْ ا رسول الله، لاَ : يقَالَ له عمر بن الخطاب بأدبٍ «. مُسْتَيْقِناً بَِِ
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هِمْ يَعْمَلُونَ. فقَالَ رَسُولُ   ^ اللهتَفْعَلْ فَإنِ ى أَخْشَى أَنْ يَتَكلَِ الناَسُ عَلَيْهَا فَخَل 

 . (94)«فَخَل هِمْ »

  وهذا عينه وقع لعمر رضي الله عنه نفسه، كما رواه ابْن عَبَاسٍ رضي الله عنه أن رجلا  

قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلان ا ، فبلغ ذلك عمر فقال عُمَرُ:  : لَوْ -وعمر في احفج بمنى -قال 

 الرَهْطَ الَذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أَمْرَهُمْ "
ِ
رُهُمْ هَؤُلاء ، إنِي  قَائِمٌ الْعَشِيَةَ فِي الناَسِ فَمُحَذ 

مَعُ رَعَاعَ الناَسِ قَالَ عَبْدُ الرَمْاَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنيِنَ  ، لا تَفْعَلْ، فَإنَِ الْمَوْسِمَ يَجْ

ة  وَغَوْغَاءَهُمْ، وَإنَِهمُُ الَذِينَ يَغْلبُِونَ عَلَى مَجلْسِِكَ إذَِا قُمْتَ فِي الناَسِ، فَأَخْشَى أَنْ تَقُولَ مَقَالَ 

ضِعِهَا، وَلَكنِْ حَتىَ تَقْدَمَ الْمَدِينةََ، فَإنَِهاَ دَارُ يَطيُِر بِهَا أُولَئكَِ فَلا يَعُوهَا، وَلا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَا

ن ا، فَيعَُونَ مَقَا افهِِمْ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَك   الناَسِ وَأَشْرَ
ِ
نةَِ، وَتَخْلُصَ بعُِلَمَاء جْرَةِ وَالسُّ

لَتَكَ، الْهِ

مَنَ بِهَا الناَسَ وَيَضَعُونَهاَ مَوَاضِعَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ قَدِمْ  . ولا (95)"تُ الْمَدِينةََ صَاحِف ا لأكَل 

لقضايا خفاء في دلالة الأثر في أن المراسم  السياسية والقضايا المهمة تعامل بنفس معاملة ا

 دنيا. ا أوالمصالح العامة للمجتمع إن دين   ةالشرعية، وهذا يشَّ بمراعا

ذا بل هو نهج عام للصحابة رضي الله ولا ينفرد عمر رضي الله عنه وعبد الرمان به

ا عنهم، فهذا فقيه الأمة السابق إلى الإسلام ابن مسعود رضي الله عنه يقول موجه  

ا حَدِيث ا لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهمُْ، إلَِا كَانَ لبَِعْضِهِمْ فتِْنَة  ":ومعلما   ث قَوْم  ، وهذا (96)"مَا أَنْتَ مبُحَد 

 لايفهمه المخاطب، وهذا من واقعية الإسلام، كذلك ثبت أبلغ تعبير في ترك احفديث عما

بُّونَ أَنْ يُكَذَبَ "عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله:
ثُوا الناَسَ، بمَِا يَعْرِفُونَ أَتُحِ  اللهحَد 

 .(97)"وَرَسُولُهُ 

وكل هذا مراعاة للمصالح التربوية، والتعليمية، والسياسية على السواء، فلا تلقى 

الدقيقة على من لا يحتمل مستواه العقلي والعلمي قضايا العلمية الكبيرة أوال
(98)

 فربَ "، 

لكيلا تكون سبب فتنة على بعض السامعين ؛(99)"مسألة تصلح لقوم دون قوم
(100)

، حتى 

ا، وينقسم العلم الشرعي مِا يطلب نشره وهو غالب الشريعة، ومنه ما ا معلوم  لو كان حق  

ون وقت أو في حق شخص دون شخص كما قرره الشاطبي في يطلب  نشره في وقت د

 .(101)الموافقات 
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كلاهما عن ابن عباس حين طلب  (102)"العظمة"وروى الطبري وأبو الشي  في كتاب 

  .[الطلاق] چسج   ...ئى  ئي    بج   بح  بخ  بم  بى  بي  چ  منه معنى قوله تعالى:

هابا منه إلى أن عقول .ذ"لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها"قال: 

  السائلين لا تحتمل تفسيره، فخاف أن تكون لهم شبهة .

وبعد هذا السرد يستحسن إيراد ضوابط دقيقة للقارئ حتى لا ندعه في حيرة وقد 

هل الدراية والتحرير وهما الإمامان الشاطبي وابن أا حرره عالمان من ا دقيق  وجدت ضابط  

عرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في وضابطه أنك ت"حجر، فقال الشاطبي 

ذكرها إلى مفسدة،  ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدِ 

فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت 

لائقة بالعموم، وإن لم  مِا تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير

يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية 

 . (103)"والعقلية

عة وظاهره في وضابط ذلك أن يكون ظاهر احفديث يقوي البد "بن حجر فقال: اأما 

  .(104)"مساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوبالأصل غير مراد فالإ

 يتصدى للتعليم والتوجيه، ونشر الأخبار في جميع المجالات  نْ زم على كل مَ فاللا

أن يتقيد بالضوابط الشرعية التي حررها العلماء، والمتمثلة  -عبر كافة وسائل الاتصال  -

بصحة المعلومة المعدة للنشر ذاتها، وصلاحيتها للفئة المستهدفة، وظروفها المحيطة بها؛ 

 لصحيحة، وترسيخها، والأمن الثقافي للأمة.ا على المفاهيم احفاظ  

 ا إلى معصيةاتخاذ الطاعة جسرً  - 9

فتكون صورة العمل طاعة والغاية منها  الاستخدام  بالطاعات بغية تعاطي المعاصي،

و ا بالطاعة، كما تستر المنافقون بالإيمان  مقاصد فاسدة تستر   وأذعنوا للإسلام ظاهريا، أقرُّ

 -ولست بحاجة إلى ذكر الأدلة  لشهرتها -سلمين، كما هو معلوم  فصلوا وجاهدوا مع الم

 فهل نفعهم ذلك عند الله؟ كلا، والواجب موافقة الظاهر على الباطن في العبادة.
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ومن مظاهر تضمين الطاعات بمقاصد فاسدة ومعاصي لا ترضي الله ولا تراد بها 

ناء المساجد من أعظم القربات إلى مع أن ب "مساجد الضرار"وجه الله   لدى المنافقين بناء 

الله، لكن إذا كان المقصد من بنائها مآرب غير وجه الله أو محاربة الإسلام ذاته فهي معصية 

بل هي من كبائر الذنوب ؛ إذ العبرة بالمعاني والمقاصد لا الألفا ، وقد لجأ إلى ذلك 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ : المنافقون في عهد النبوة، قال تعالى

ٹ  ٹ    ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺپ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

من أحب الصفات التي وصفت  .[التوبة] چڎ    ...  ڦٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ورغم هذا اعتبرها  "الأنصار "وصفة  "المهاجرين"بها جماعة مسلمة بعد الإيمان بالله صفة 

ا على وجه معارض للشريعة ا؛ لما تم استخدامهخبيث   ا أوجاهلية ونتن   ^رسول الله 

ا من من الأطياف كائن   الإسلامية، فوضعت موضع القبلية أو التعصب الأعمى لطيفٍ 

ا عن غزوة ومعه أصحابه فاختلف مهاجري وأنصاري كما كان؛ فقد كان رسول الله راجع  

: يَا لَلَأنْصَارِ ! وَقَالَ الْمُهَ اللهرواه جَابرِ بن عبد  : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ!. ، فَقَالَ الأنَصَارِىُّ اجِرِىُّ

. وفي رواية (105)«مَا بَالُ دَعْوَى الْجاَهِلِيَةِ . ... دَعُوهَا فَإنَِهاَ مُنْتنِةٌَ » ^  اللهفَقَالَ رَسُولُ 

 .«دَعُوهَا فَإنَِهاَ خَبيِثَةٌ » (106)للبخاري 

ينة على ألقاب احفس فمهما أطلقت الأسماء والأوصاف الشرعية على مذاهب فقهية أو

تجاهات ما صفة القبول أو النجاة كائنا من كانت فإن مجرد الدعوى اجماعات أو احتكرت 

الشرعية عند الله ما لم يصاحبها صدق النية، وموافقة الشريعة، أما إذا  لا تعطيه القبول أو

ما استخدمت تلك الصفات والألقاب والشارات في أذية الناس من غير وجه شرعي، بل 

شبيه بالقبلية فلا ضير أنها من أمور الجاهلية وخصالها،  تعصب كتعصبٍ من باب ال

، فمن خلص عمله "الأنصار"و "المهاجرين"وخبث نتن؛ إذ هي ليست أولى من صفتي 

 لله ووافق الشريعة السمحاء فهو في سبيل الفلاح إن شاء الله.

 وفِ الْتام

ه الخطأ، إنما من الخطيئة بلفإن سلوك المسلم في سبيل النجاة لا يشترط فيه العصمة 

 أو الخطايا؛ قال تعالى: أ الخير والسعي له، وعدم الإصرار على الخطفييشترط فيه الرغبة 

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ 
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. والمسلم [آل عمران] چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

كلما تنكب عن الصواب في الرأي أو العمل  ،على الخير في سبيل الإنابة دائما   احفريص

والقول، أو راغ قلبه عن الإخلاص أو زاغ إلى شهوة، ووسوست لنفسه داعية الهوى، 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  چ  أناب إلى الله، قال تعالى:

.[الأعراف] چگ  گ  گ  
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